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وانحصرت الأضواء عنك 

لم تعد ما تحيا عليه محسوباً على زمنك !!

ــك  ــأل عن ــد يس ــم يع ــك !! فل ــاس عن ــى كل الن ــد أن تخ بع
ــمة  ــرق البس ــا وت ــت تخالطه ــى كن ــوه الت ــى الوج ــد، حت أح
ــس  ــك بنف ــد تطالع ــاك، لم تع ــد رؤي ــم عن ــى محياه ــة ع العريض
البشاشــة التــى كانــت تطالعــك بهــا كلــا هــل قدومــك عليهــا 
الآن !! فانزويــت فى ركنــك المعتــم تقبــع فيــه وحــدك، بعــد مــا 
انحــرت الأضــواء عنــك، وانســحبت بــكل تاريخــك القديــم 
ــاضي  ــذا الم ــن ه ــتعيد م ــة !! وتس ــك الغارب ــع ذكريات ــا م تحي
التليــد مجلســك الصاخــب عــى مقهــى الفــردوس بوســط البلــد 
؛ حيــث كان يمتلــئ بالصحبــة والخــان، ويطــوف مــن حولــك 
ــد  ــاً قص ــرد طالب ــت لا ت ــون !! وأن ــح والمنتفع ــاب المصال أصح

ــاً !! ــك خائب باب

تشــد أنفــاس الشيشــة في ضجــر، وتســخر مــن هــذا الزمــن 
الــذى جعلــك تنــزوي فى ركنــك المعتــم وحــدك لا يســأل 
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عنــك أحــد !! حتــى الوجــوه القديمــة التــى تعرفهــا، وتعــرف 
صنيعــك فى الزمــن الجميل ترتســم عــى ملامحها الآن التجاهـــل، 
ــة  ــر هارب ــك، وتط ــوق وجه ــية ف ــا الفراش ــت نظرته ــا حط كل
ــك  ــواء عن ــار الأض ــن انحص ــة، وم ــك اللائم ــرة عيني ــن نظ م
ــم  ــي، فل ــدك الفت ــرم جس ــك، وه ــيب رأس ــا الش ــا كس !! بعدم
ــاج  ــر إنت ــط مدي ــت أنش ــا كن ــد م ــك، بع ــاً في مهنت ــد مطلوب تع
ــن  ــكواك م ــدت ش ــك وارت ــت وحدت ــي، فألف ــط الفن في الوس
زمــن الجحــود في عبــاءة الصمــت الكتــوم، وارتضيــت بالوحــدة 
ــل  ــت تط ــك، وأن ــرات مجتمع ــى متغ ــك ع ــاور نفس ــاً تح مؤنس
عــى حركــة الحيــاة مــن شرفــة عينــك البائســة بنظــرات الحــرة 
ــر،  ــن الب ــم ب ــودة والتراح ــدان الم ــن فق ــب م ــود، تتعج والجم
ــد فى  ــك !! تتنه ــود مجتمع ــح تس ــة المصال ــت لغ ــا أصبح ــد م بع
ــتك،  ــان شيش ــاً بدخ ــوم مختلط ــرك المحم ــرج زف ــى، ويخ آس
تلقــى بــاى الشيشــة فى ملــل، وتمــى مــن وحــدة جلوســك في 
انكســار، تشــيعك تلــك الوجــوه القديمــة فى تجاهــل، وهــى تــرد 

ــام !!  ــى رد الس ــر ع ــة المج ــامك في غمغم س

تمــى فى خطــوٍ بطــيء فرضــه عليــك هــرم عمــرك، ووهــن 
جســدك إلى وحــدة منزلــك القاتلــة !! تنظــر نحــو رنــن هاتفــك 
الصامــت دائــاً ؛ ترقبــه فى شــغف مــن حــنٍ لآخر، وأنــت جالس 
ــت  ــاً الوق ــاً وراجي ــقتك، آم ــة ش ــزاز فى شرف ــدك اله ــوق مقع ف
الكئيــب بــأن يرتفــع رنينــه ويســأل عنــك أحــد، أو يحــن عليــك 
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أحــد الأبنــاء الذيــن أفنيــت عمــرك فى تعليمهــم .. وأوصلتهــم 
ــاك  إلى أعــى المناصــب، تنتظــر وتنتظــر ويطــول انتظــارك، وعين
الســاهرتان ترقــب هاتفــك البــارد متمنيــة أن تــدب فيــه الحــرارة، 
ويعلــو رنينــه بمحادثــة تدخــل الــرور عــى قلبــك المعــذب .. 
ــي  كــي يســريح مــن لوعــة الانتظــار .. وكــر حــدة الملــل الت
تغــي روحــك .. تترقــب وتتمنــي أن يدفــع الوفــاء شــخصٌ من 
تلــك الوجــوه القديمــة بالســؤال عنــك !! تعــر بــك ســاعات 
الليــل الكئيبــة مــن ملــل إلى أمــل أن يــآتي الفــرج مــن شــخصٍ 
حنــون يســأل عنــك !! وتظــل تنتظــر ويطــول انتظــارك !! ترفــع 
عينيــك البائســتين نحــو الســاء ترجــو المــولى بــألا يطــول عليــك 
هــذا الانتظــار الكئيــب، ترقــب حركــة النجــات الســابحات فى 
الفضــاء، وتُنــى لســانك المعقــود بالصمــت بأنــه تنحــل عقدتــه 
ــؤال  ــه الس ــبٍ دافع ــوتٍ حبي ــع ص ــة م ــة طويل ــة ليلي فى محادث
والمــودة، كــى يطمئــن عليــك !! تمــى بــك الدقائــق إلى ســاعات 
مــا بــن يــأسٍ ورجــاء في انتظــار تحقيــق أمنيتــك وأنــت مازلــت 
في مجلســك، لا يعلــو غــر أزيــز مقعــدك الهــزاز في ملــل وكآبــة، 
ويتعانــق مــع صــوت دقــات ســاعاتك المصلوبــة عــى الجــداران 
ــر  ــرك، تزف ــة في عم ــدة المتبقي ــك الم ــب ل ــقة، تحس ــة الش في صال
ــك  ــن تل ــي م ــب يخرجن ــن حبي ــل م ــب !! ه ــن مجي ــل م في ألم ه
ــل  ــى العلي ــل قلب ــاتي؛ وتغس ــف حي ــي تغل ــية الت ــدة القاس الوح
ــك،  ــندال يأس ــى س ــدود ع ــك المم ــحق أمل ــقمه !! ينس ــن س م
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ــك  ــن يعرفون ــه كل الذي ــوك ب ــذي عامل ــود ال ــذا الجح ــن ه م
بعــد أن انحــرت الأضــواء عنــك، يــري الوهــن في أوصالــك 
ــك في  ــذ أنفاس ــدرك، وتأخ ــى ص ــك ع ــقط رأس ــل، ويس فتغف
ــذا  ــان ه ــاك تلعن ــت عين ــى جحظ ــداً ؛ حت ــداً روي ــوت روي الخف
الجحــود الــذي واجهتــه في آخــر أيامــك، وتتــدلى يــداك الباردتان 
تعلــن للعــالم انســحابك مــن تلــك الحيــاة الموحشــة، ومــن هــذا 

الصمــت الكئيــب الــذي لم يســأل فيــه عنــك أحــد !! 

القاهرة فى   26 - 1. - 2..6


